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Abstract   

The rout that Al-Imam Al-Hussian took in his journey to Iraq is the same rout to Iraq 

known even before Islam which is called Al- Heerah – Mecca rout. Some sources mention 

this rout as the rout that the Islamic Arabic army took during the Orthodox Caliphs' reign 

throughout liberation wars. It is called Al-Kuffa- Mecca rout after the establishment of Al-

Kuffa. During the Umayyad period, Al-Imam Al-Hussain (peace be upon him) took this rout 

when he left Mecca to Iraq. During the Abbasid period, this rout was the rout of pilgrims to 

Mecca.           

 المقدمة:
م مـــات معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان وبویـــع بعـــده ابنـــه یزیـــد بـــن معاویـــة، وتســـارعت 679هــــ/ 60فـــي شـــهر رجـــب ســـنة 

الأحداث التاریخیة التي جعلت الإمام الحسین علیه السلام یغادر المدینة المنورة إلى مكة المشرفة، ومن ثم قرر الرحیـل إلـى 
 .العراق

فـي رحلتـه إلـى العـراق، لـم یكـن طریقـاً جدیـداً، فهـو ذاتـه الطریـق الـذي وردت الإشـارة إن الطریق الذي سلكه الإمام 
وفي الحقبة الإسـلامیة أشـارت إلیـه المصـادر فـي العصـر الراشـدي، فقـد مـر  .إلیه قبل الإسلام، المعروف بطریق الحیرة مكة

مكــة  –طریــق الكوفــة  لكوفــة عــرف باســمبــه الجــیش العربــي الإســلامي أثنــاء حــروب التحریــر والفــتح، وبعــد تأســیس مدینــة ا
عندما غادر مكة المكرمة قاصدا العراق، وفي العصـر  (علیه السلام)وفي العصر الأموي سار فیه الإمام الحسین . المكرمة

 .العباسي كانت الحقبة الذهبیة لذلك الطریق، وهو طریق الحج البري أحد أهم طرق المواصلات القدیمة
إلى الطریق هو القدسـیة، واقترانـه بحـدث مهـم فـي التـاریخ الإسـلامي  (علیه السلام)لحسین إن الذي أضافه الإمام ا

 (.علیه السلام) هو موقعة الطف، واستشهاد سید الشهداء الإمام الحسین
 :وسیتناول البحث المحاور الآتیة

 .رحلة الإمام الحسین علیه السلام :أولاً 
  .مكة المكرمة –طریق الكوفة  :ثانیا

 رحلة الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق :أولاً 
م، خروج الإمام الحسین علیه السلام مـن مكـة إلـى الكوفـة، فقـد غـادر 679هـ/ 60شهد موسم الحج في تلك السنة 

مكة یوم الترویة الثامن من ذي الحجة، وفي هذا الیوم التقى به عبد الله بـن عبـاس وعبـد الله بـن عمـر، فـي محاولـة لإقناعـه 
لعدول عن الخروج إلى الكوفة، كما التقى به علیه السلام عبد الله بن الزبیر وخاطبه: "إن شـئت أن تقـیم أقمـت فولیـت هـذا با

الأمر فآزرناك وساعدناك، ونصـحنا لـك وبایعنـاك. فقـال لـه الحسـین: إن أبـي حـدثني أن بهـا كبشـاً یسـتحل حرمتهـا فمـا أحـب 
ـــال لـــه أبـــن الزبیـــر  ـــا الأمـــر فتطـــاع ولا تعصـــىأن أكـــون ذلـــك الكـــبش، فق ـــأقم أن شـــئت وتـــولیني أن ـــال: ومـــا أریـــد هـــذا ف ، فق

 . 1أیضاً...."
                                                           

هـ(. تاریخ الرسل والملوك المعروف بتاریخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  310الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر )ت  1
 .385 -384/ 5معارف، القاهرة، د.ت، ال
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واستمرا في الحدیث حتى علت أصوات دعاء الحجاج المتجهین إلى منى، عندها ودع الإمام الحسین علیه السـلام 
هـا إلــى الكوفـة، وعنـدما ســئل مكـة بـالطواف بالبیـت والســعي بـین الصـفا والمـروة، وقــص مـن شـعره، وتحلــل مـن عمرتـه، وغادر 

ولــم تمــض مــدة طویلــة علــى خروجــه حتــى جــاء الخبــر  .1علیـه الســلام "مــا أعجلــك عــن الحــج؟ قــال لــو لــم أعجــل لأخـذت..."
 .في موقعة الطف م680هـ/ 61باستشهاده علیه السلام في العاشر من محرم 

ــة الإمــام الحســین  ومــن خــلال الروایــات التاریخیــة وردت  مــن مكــة المكرمــة الــى الكوفــة، (علیــه الســلام)كانــت رحل
 :منها ،2أسماء لبعض الأماكن

عیـرا مـن الـیمن بعثـت الـى یزیـد بـن معاویـة، " فأخـذها الحسـین، فـانطلق  (علیـه السـلام)وفیها لقـي الإمـام  :3التنعيم
ته، ومـن أحـب أن لا أكرهكم، من أحب أن یمضي معنا الـى العـراق أوفینـا كـراءه وأحسـنا صـحب :بها، ثم قال لأصحاب الإبل

 .4یفارقنا من مكاننا هذا أعطیناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض " 
وفـي ذلـك المكـان " واقـف حسـینا فقـال لـه "  الشـاعر الفـرزدق، (علیـه السـلام)وفیهـا لقـي الإمـام الحسـین  :5الصفاح

فقـال الفـرزدق: قلـوب النـاس معـك وسـیوفهم  ،بـین لنـا نبـأ النـاس خلفـك :أعطاك الله سؤالك وأملك فیما تحب، فقال له الحسین
صدقت، لله الأمر، والله یفعل ما یشـاء، وكـل  :مع بني أمیة، والقضاء ینزل من السماء، والله یفعل ما یشاء، فقال له الحسین

اء دون یوم ربنا في شأن، إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وأن حال القض
 .6"فافترقا ،السلام علیك: "ثم حرك الحسین راحلته فقال ،" الرجاء، فلم یعتد من كان الحق نیته، والتقوى سریرته

برسـالة الـى أهـل الكوفـة مـع قـیس بـن مسـهر  (علیه السلام): وفي هذا المكان بعث الإمام 7الحاجر من بطن الرمة
ن تمیم، وحمله الى عبید الله بن زیاد، الذي طلب أن یصعد الى القصر الصیداوي، ولما وصل الى القادسیة أسره الحصین ب

 .8ولعن ابن زیاد الذي أمر برمیه من فوق القصر (علیه السلام)ویسب الإمام، ولما صعد أثنى على الإمام 
من میاه في طریقه قاصدا الكوفة " انتهى إلى ماء  (علیه السلام)وهو من المناطق التي شرفها الإمام : 9ماء زرود

"...  :العرب، فإذا علیه عبد الله بن المطیع العدوى" الذي حاول أن یقنـع الحسـین بـالرجوع عـن الكوفـة ودار بیـنهم حـوار منـه
والله إنهــا لحرمــة الاســلام تنتهــك،  .فــو الله لــئن طلبــت مــا فــي أیــدي بنــي أمیــة لیقتلنــك، ولــئن قتلــوك لا یهــابون بعــدك أحــد أبــدا

فأقبـــل  :فـــأبى إلا أن یمضـــى، قـــال :ب، فـــلا تفعـــل، ولا تـــأت الكوفـــة، ولا تعـــرض لبنـــي أمیـــة، قـــالوحرمـــة قـــریش وحرمـــة العـــر 
 .10الحسین حتى كان بالماء فوق زرود"

وأخبراه باستشهاد  (: وفیها جاء عبد الله بن سلیم والمذرى بن المشمعل الأسدیین الى الإمام )علیه السلام11الثعلبية
نـا إلیـه لله " إنـا :قولهمـا قـال (علیـه السـلام)ا سمع الإمام مسلم بن عقیل وهانئ بن عروة، ولم ، ! رحمـة الله علیهمـاراجعـون وا 

 .13فتیانه وغلمانه بالإكثار من الماء فاستسقوا وأكثروا (علیه السلام)وفیها أمر الإمام  ،12"فردد ذلك مرارا

                                                           
 .386/ 5المصدر نفسه،  1
 لقد اعتمدنا في تسلسل الاماكن في البحث على سبق ورودها في الروایات التاریخية عند الطبري في تاریخه، اما محطات الطریق وفق ترتيبها 2

 (. 2( )1الجغرافي فقد رتبت في جدول: ینظر ملحق رقم )
في الحل وهو بين مكة وسرف. ینظر: یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي البغدادي التنعيم موضع بمكة  3

 .49/  2، 1955هـ(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 626)
  386/ 5الطبري، تاریخ،  4
 412/ 3ر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، الصفاح موضع بين حُنين وأنصاب الحرم على یسرة الداخل إلى مكة من مشاش. ینظ 5
  387/ 5الطبري، تاریخ،  6
ه الحاجر: هو موضع قبل معدن النقرة دون فيد حاجر، بطن الرمة: منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدینة بها یجتمع أهل الكوفة والبصرة ومن 7

 .72/ 3، 2/204إلى العسيلة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، 
  .5/394لطبري، تاریخ، ا 8
 .139/ 3زرود: رمال بين الثعلبية والخزیمية بطریق الحاج من الكوفة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان،  9

 . 396/ 5الطبري، تاریخ،  10
ت الحموي، معجم البلدان، الثعلبية من منازل طریق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزیمية وأسفل منها ماء یقال له الضویجعة. ینظر: یاقو 11

2 /78- 79. 
 .397/ 5الطبري، تاریخ،  12
 . 398-397المصدر نفسه،  13
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بد الله بن بقطر، الـذي أرسـله الإمـام خبر مقتل أخیه من الرضاعة ع (علیه السلام)وفیها جاء الى الإمام  :1 زبالة
فلقیـه الحصـین بـن تمـیم بالقادسـیة وبعـث بـه الـى عبیـد الله بـن زیـاد،  ،الى مسـلم بـن عقیـل قبـل أن یعلـم بموتـه (علیه السلام)

الذي طلب منه الصعود الى القصر ولعن الإمام، إلا أنه صعد فأثنى على الإمام ولعن ابن زیاد الـذي أمـر برمیـه مـن أعلـى 
 .2القصر

بسم الله الرحمن الرحیم، أما بعد، فأنه  إلى من معه من الناس بقوله " (علیه السلام)وفي هذا الموقع توجه الإمام  
 .3"ذملیس علیه منا  ،فمن أحب منكم الانصراف فلینصرف ،...قد أتانا خبر فظیع

 .5 (علیه السلام)وهي من الأماكن التي نزلها الإمام  :4بطن العقبة
فلا یـدعون أحـداً یلـج ولا أحـد  ،"إن ابن زیاد أمر بأخذ ما بین واقصة إلى طریق الشام إلى طریق البصرة :6واقصة

 .7"...یخرج
یســیر ولا یعــرف شــیئاً عــن الإجــراءات التــي اتخــذها عبیــد الله بــن زیــاد اســتعدادا لمنــع  (علیــه الســلام)وكــان الإمــام 

لا والله ما ندري، غیر إنا لا نسـتطیع أن نلـج ولا  :فقالواألهم "لقي الأعراب سمن دخول الكوفة، وعندما  (علیه السلام)الإمام 
 .8"الأوضاع، فكان قراره أن " سیر نحو طریق الشام (هنا قدر الإمام )علیه السلام ،نخرج"

 .10غلمانه فاستقوا من الماء وأكثروا (وفیها أمر الإمام الحسین بن علي )علیهما السلام :9شراف
عنـدما رأوا الخیـل تتجـه نحـوهم، فقـال الإمـام الحسـین  (علیـه السـلام)و المكان الذي لجأ إلیه الإمـام وه :11ذو حسم

بلـى، هـذا ذو حسـم إلـى  :"أما لنا ملجـأ نلجـأ إلیـه، نجعلـه فـي ظهورنـا، ونسـتقبل القـوم مـن وجـه واحـد؟ فقلنـا لـه (علیه السلام)
وفیه وصلت خیل الحـر بـن یزیـد الـذي كـان  ،12الى ذلك الموضعجنبك، تمیل إلیه عن یسارك"، فعدلوا عن الطریق الأساس 

" یهـا  :خطبـة، قـال فیهـا بعـد أن حمـد الله وأثنـى علیـه (علیه السلام)، وفیها كانت للحسین 13مسیره إلى الحسین من القادسیة
أقدم علینا، فأنه لیس لنا أن  :الناس، إنها معذرة إلى الله عز وجل والیكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، وقدمت علي رسلكم

أمام، لعل الله یجمعنا بك على الهدى، فـإن كنـتم علـى ذلـك فقـد جئـتكم، فـإن تعطـوني مـا أطمـئن إلیـه مـن عهـودكم ومـواثیقكم 
ن لــم تفعلــوا وكنــتم  كــارهین، انصــرفت عــنكم إلــى المكــان الــذي أقبلــت منــه إلــیكم، فســكتوا عنــه وقــالوا  لمقــدميأقــدم مصــركم، وا 

 .14الصلاةأقم  :للمؤذن
قومــوا " :لأصــحابه (علیــه الســلام)وفــي هــذا الموضــع قــال الإمــام  (،علیــه الســلام)ثــم صــلى الحــر بصــلاة الإمــام  

انصـرفوا بنــا، فلمـا ذهبـوا لینصـرفوا حــال القـوم بیـنهم وبـین الانصــراف"، وبعـد مشـادة كلامیـة بــین  :..، فقـال لأصـحابه.فـاركبوا
إنـي لـم أمـر بقتلـك ولكـن أمـرت بعـدم مفارقتـك، حتـى أقـدمك الـى الكوفـة " فـإذا أبیـت  :والحر، قال الحر (علیه السلام)الإمام 

 .15ولا تردك إلى المدینة " ،فخذ طریقا لا تدخلك الكوفة

                                                           
/ 3الكوفة بين واقصة والثعلبية، وهي بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان،  –زبالة منزل في طریق مكة  1

129. 
 .398/ 5الطبري، تاریخ،  2
 .399-398/ 5ه، المصدر نفس 3
 .134/.4العقبة منزل في طریق مكة بعد واقصة وقبل القاع لمن یرید مكة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان،  4
 .399/ 5الطبري، تاریخ،  5
 .354/ 5واقصة منزل بطریق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة ودون زبالة بمرحلتين. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان،  6
 : 392/ 5الطبري، تاریخ،  7
 .392/ 5المصدر نفسه،  8
شراف: بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الاحساء ون شراف الى واقصة ميلان وهناك بركة تعرف باللوزة وفيها ثلاث آبار كبار  9

 .331/ 3رشؤها أقل من عشرین قامة وماؤها عذب كثير. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، 
 .400/ 5الطبري، تاریخ،  10
 .258/ 2ذو حسم وردت بشعر النابغة. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان،  11
 .400/ 5الطبري، تاریخ،  12
 .401/ 5المصدر نفسه،  13
 .403/ 5المصدر نفسه،  14
 .403/ 5المصدر نفسه، 15
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" فتیاســر عــن طریــق العــذیب والقادســیة، وبینــه وبــین  (علیــه الســلام)بعــد ذلــك اللقــاء كــان مســیر الإمــام  :1البيضــة
خطــب  (علیــه الســلام)ثــم " أن الحســین  ،..".م إن الحســین ســار فــي أصــحابه والحــر یســایرهثــ .العــذیب ثمانیــة وثلاثــون مــیلا

مـن  :إن رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم قـال ،أیهـا النـاس :وأثنى علیه ثم قـال فحمد الله أصحابه وأصحاب الحر بالبیضة "
لله، یعمــل فــي عبــاد الله بــالإثم والعــدوان، فلــم یغیــر رأى ســلطانا جــائرا مســتحلا لحــرم الله، ناكثــا لعهــد الله مخالفــا لســنة رســول ا

 .2..".علیه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن یدخله مدخله
أربعــة أشــخاص مــن الكوفــة، وطلــب إلــیهم  (علیــه الســلام)وفــي هــذا الموضــع جــاء الــى الإمــام  :3عــذيب الهجانــات

فكـان جـوابهم فیـه الصـراحة والدقـة والصـدق، جـاء فیـه "  .حال أهل الكوفـة، فضـلا عـن مصـیر رسـله الإمام أن یعطوه صورة
فـإن أفئـدتهم تهـوى  ،وأمـا سـائر النـاس بعـد ،.. فهم ألبٌ واحـد علیـك.أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم، وملئت غرائرهم،

 .4..".وسیوفهم غدا مشهورة علیك ،إلیك
أرید هذا المصر، قـال  :قال أین ترید؟ :فقال لهیمي"میال لقیه الحر بن یزید التم: وقبل أن یبلغها بثلاثة أ5القادسية

العودة، إلا أن أخوة مسـلم بـن عقیـل رفضـوا  (علیه السلام)، وكان قرار الإمام 6أرجع فأني لم أدع لك خلفي خیرا أرجوه"  :له
 .7": لا خیر في الحیاة بعدكموالله لا نرجع حتى نصیب بثأرنا أو نقتل، فقال :العودة " فقالوا

مــن مكــة إلــى الكوفــة، بعــث الحصــین بــن تمــیم  (علیــه الســلام)لــغ عبیــد الله بــن زیــاد إقبــال الإمــام الحســین ولمــا ب
لـــى  صـــاحب شـــرطته، حتـــى نـــزل القادســـیة ونظـــم الخیـــل مـــا بـــین القادســـیة إلـــى خفـــان، ومـــا بـــین القادســـیة إلـــى القطقطانـــة وا 

 .8"...لعلع
علیـه )رحلـة، وأقبلـت خیـل عبیـد الله بـن زیـاد، فغیـر الإمـام وذكرت الروایة اتفـاق الجمیـع علـى الاسـتمرار فـي تلـك ال

 .9طریقه، إذ " عدل إلى كربلاء فأسند ظهره إلى قصباء وخلا كیلا یقاتل إلا من وجه واحد، فنزل وضرب أبنیته " (السلام
را وكان فیـه فسـطاط عبیـد الله بـن الحـر الجعفـي، الـذي خـرج مـن الكوفـة، حتـى لا یكـون حاضـ :10قصر بني مقاتل

عندما دعاه، فجاء إلیه الإمام الحسین  (علیه السلام)إلیها، لذلك رفض الحضور إلى الإمام  (علیه السلام)عن دخول الإمام 
 ،" فـإلا تنصـرنا فـاتق الله أن تكـون ممـن یقاتلنـا :ولما لم یجد إجابة منـه فقـال ،"معهودعاه الى الخروج "بنفسه  (علیه السلام)

وفیـــه أمـــر الإمـــام  ،11..".أمـــا هـــذا فـــلا یكـــون أبـــدا إن شـــاء الله :أحـــد ثـــم لا ینصـــرنا إلا هلـــك، قـــال فـــو الله لا یســـمع واعیتنـــا
"فأخـذ یتیاسـر بأصـحابه یریـد أن یفـرقهم، فیأتیـه  ، ثـم جـاء أمـر الإمـام بالرحیـل عـن قصـر بنـي مقاتـل12بالاستسقاء من الماء 

دیدا امتنعوا علیه فارتفعوا، فلم یزالوا یتسایرون حتـى انتهـوا الـى الحر بن یزید فیردهم فیرده، فجعل إذا ردهم إلى الكوفة رداً ش
 .13نینوى"

وهـو المكـان الـذي جـاء فیـه كتـاب عبیـد الله بـن زیـاد الـى الحـر بـن یزیـد،  (علیـه السـلام): وفیه نزل الإمام 14نينوى
راء فــي غیـر حصــن وعلــى غیــر وفیـه " أمــا بعــد فجعجـع بالحســین حــین یبلغــك كتـابي ویقــدم علیــك رســولي، فـلا تنزلــه إلا بــالع

                                                           
هـ(. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة  739ن عبد المؤمن البغدادي )ت البيضة: ما بين واقصة إلى العذیب. ینظر: ابن عبد الحق، صفي الدی 1

 .245/ 1، 1954والبقاع، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، 
 .403/ 5في روایة أخرى خطبة الإمام في هذا المكان بالمعنى نفسه، ولكن بلفظ مختلف. ینظر: الطبري، تاریخ،  2
منزل من منازل طریق الحج ؛ هو ماء بين القادسية والمغيثة، بينه وبين القادسية أربعة أميال والى المغيثة اثنان وثلاثون عذیب الهجانات: هو  3

 92/ 4ميلا. ینظر: یاقوت، معجم البلدان، 
 . 405-5/404الطبري، تاریخ، 4
 .291/ 4ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان،  القادسية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا وبينها وبين العذیب أربعة أميال. 5
 .389/ 5الطبري، تاریخ،  6
 .397، 389/ 5الطبري، تاریخ،  -وفي روایة أن ذلك كان في الثعلبية ینظر:  7
 .394/ 5المصدر نفسه،  8
 .389/ 5المصدر نفسه،  9

 .364/ 4قصر المقاتل كان بين عين التمر والشام.ینظر: یاقوت، معجم البلدان  10
 .407/ 5الطبري، تاریخ،  11
 . 407/ 5المصدر نفسه،  12
 .408/ 5المصدر نفسه،  13
 .339/ 5نينوى: هي ناحية بسواد الكوفة منها الى كربلاء. ینظر: یاقوت، معجم البلدان،  14
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الغاضــریة،  :أن ینــزل بأحــدها، ومنهــا (علیــه الســلام)وكــان علــى مقربــة مــن ذلــك المكــان قــرى أراد الإمــام الحســین  .1..".مــاء
وكــان ذلـك فـي الیـوم الثـاني مــن المحـرم، ثـم وصـل جـیش عمــر بـن سـعد فـي أربعــة آلاف . شـفیة، العقـر، إلا أن الحـر رفـض

 .2ونزل في نینوى
ومـــن معـــه، وقـــام أهـــل قریـــة  (علیـــه الســـلام)رعت الأحـــداث التـــي انتهـــت بموقعـــة الطـــف واستشـــهاد الإمـــام وتســـا 

 .3وأصحابه (علیه السلام)الغاضریة من بني أسد بدفن الإمام 
ویبدو من الروایة التاریخیة إنها أشارت الى بعض الأماكن دون أخرى، وربما یكون السبب إنها تهتم فقط بالمنطقـة 

 ومن هنا جاء إغفـال ذكـر .بها الحدث أثناء رحلة الإمام الحسین )علیه السلام(، فهي أرّخت للرحلة ولیس للمكان التي جرى
  .مكة المكرمة –بعض المحطات والمنازل على طریق الكوفة 

 ،الحـاجر :قد مـر بالمحطـات الآتیـة (وبالاعتماد على المصادر الجغرافیة یكون طریق الإمام الحسین )علیه السلام
 ،قصـر بنـي مقاتـل ،القادسـیة (،عـذیب الهجانـات)العذیب  ،البیضة ،ذي حسم ،شراف ،واقصة ،العقبة ،زبالة ،الثعلبیة ،زرود
 .ونینوى
 مكة المكرمة –طريق الكوفة  :ثانياً 

للتعرف على وصف ذلك الطریق لابد من الرجوع الى المصادر الجغرافیة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحقبة الزمنیة 
 .تلك المصادرل

  :لمحة تاريخية
القدیم، وهو الطریق الذي كان قبل الإسلام  طریق الحج البري من الطرق المهمة التي ربطت العراق بالحجاز، وهو

 .4ومن خلاله كانت التجارة بین مكة المكرمة والعراق مكة، –والمعروف باسم طریق الحیرة 
مكة  –العراق بالدیار المقدسة، وعرف باسم طریق الكوفة وبعد أن نشأت مدینة الكوفة أستمر الطریق یربط 

وأخذ في الازدهار منذ عصر الخلافة  المكرمة والمدینة المنورة، واستخدم بعد فتح العراق وانتشار الإسلام في المشرق،
لإمام الحسین وفي العصر الأموي استمر الطریق یسلكه الحجاج والمسافرین، وهو ذات الطریق الذي سار فیه ا .5الراشدة 

في العصر العباسي أصبح الطریق حلقة الوصل الأكثر أهمیة و  .6عندما غادر مكة المكرمة قاصدا العراق (علیه السلام)
ومن هنا كان الاهتمام بهذا الطریق وتزویده  .إلى الحرمین الشریفین، وأطلق علیه درب زبیدة بین بغداد ومكة وصولاً 

قامة المنارات التي ترشد المسافرین المیاه، وحفر الآبار، بالخدمات المتعددة، كبناء أحواض نشاء البرك، وا   .وا 
ومما یجدر ذكره أن طریق الحج البري القدیم بلغ عصره الذهبي في العصر العباسي الأول، أما في العصر 

لقرن الثالث الهجري ا العباسي الثاني فقد تم تهدید الأمن على ذلك الطریق لتعرض الحجاج إلى الاعتداءات. ففي أواخر
وبدایة القرن الرابع تعرضت بعض محطات الطریق لهجمات القرامطة، ونجم عن ذلك أن أصاب الإهمال منازل الطریق 

 .7في حالات توفیر الحمایة لهم وتوقف الحجاج عن استخدامه، إلا
طاته وأصبحت م تعطل الطریق واندثرت معظم مح1258هـ / 656وبعد سقوط بغداد على أیدي المغول عام 

 .8مجرد أطلال، وتعطل الحج من العراق لمدة عشرة سنوات

                                                           
 . 408/ 5الطبري، تاریخ،  1
 .5/409المصدر نفسه،  2
 .455/ 5المصدر نفسه،  3
سيد عبد المجيد بكر، الملامح الجغرافية لدروب ؛  269، ص 1993رة في الجاهلية والإسلام، دار كنان، دمشق، عارف عبد الغني، تاریخ الحي 4

 .17، ص1981الحجيج، جدة، 
 .18 المرجع نفسه، ص 5
 .288/ 5الطبري، تاریخ،  6
ن بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد ابن الأثير، عز الدین أبي الحسینظر: حول أثر القرامطة على الحجاج وعلى طریق الحج البري:  7

  .8/313 ،1987هـ(. الكامل في التاریخ، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت،  630الواحد الشيباني الجزري )ت 
 .84، 81، 62، ص 1955وك، مصر، هـ(، الذهب المسبوك فيمن حج من المل845المقریزي، تقي الدین احمد بن علي بن عبد القادر )ت  8
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 : محطات الطريق
اشتهر ذلك الطریق بأنه طریق الحج الذي یسلكه حجاج العراق والمشرق الإسلامي، یبدأ الطریق من مدینة الكوفة 

خطوط الطول والعرض من الكوفة  كم تقریبا، وحدد سید عبد المجید المنطقة على 1300مكة المكرمة والمسافة بینهما  –
 39 – 49شمالًا، وخط طول 21-27ومكة قرب دائرة عرض  .شرقا 44-25شمالا، وخط طول  32- 5قرب دائرة عرض

وذلك یعني أن الطریق یمر عبر منطقة تشغل ما یزید على إحدى عشر درجة عرضیة بقلیل، ویتغیر خلالها المناخ  .شرقا
ربعة من خطوط الطول، وهو بذلك منحصر في مساره بین الشمال الشرقي والجنوب والبیئة، ویمر في نطاق یشمل أ

وكان من المعتاد أن تبدأ قواف الحجاج بالانطلاق من مدینة الكوفة في الیوم الرابع من شهر ذي القعدة، لتصل  .1الغربي
  .2إلى مكة المكرمة في الیوم الخامس من شهر ذي الحجة

 .3"فرقتهمیخرجون إلى الكوفة جماعات ومثنى وفرادى، وفیها یجتمع رفقتهم وتلتئم وذكر الجزیري: "إن الحجاج 
إذ تنطلق قوافل الحجاج العراقیین ومن لحق بهم من حجاج بلاد  بمكة المكرمة، -لتسلك الطریق الذي یربط الكوفة 

  .بطریق طویلبرحلتها  المشرق الإسلامي بعد أن تكون قد أنهت الاستعداد للبدء
هذا الطریق حتى مشارف مكة المكرّمة، حیث لا تزال بقایاه من خانات ومنار وآبار وبرك، وتكون المسافة  ویمتدّ 

 .4(كم 18 -كم  14)بین أثر وآخر ما بین 
، ومنها إلى 6، ومن ثم تأتي إلى العذیب5ومن مدینة الكوفة یبدأ الطریق، وبعد خمسة عشر میلًا تصل إلى القادسیة

كون الطریق قد قطع مسافة ثلاثین میلًا، ثم بعد اثنین وثلاثین میلًا إلى القرعاء، وبعد مسافة أربعة المغیثة، بعد أن ی
، منها إلى منطقة العقبة، بعد أن تقطع مسافة تسعة وعشرین میلًا، ومن ثم تأتي منطقة 7وعشرین میلًا تأتي مدینة واقصة

ة عشر میلًا ونصف تأتي منطقة زبالة، وبعدها باثني عشر میلًا ، وبعدها بثمانی8مسافة أربع وعشرین میلًا  بعد القاع،
تصل منطقة التنانیر، ومنها إلى الحجاز الى منطقة الشقوق بعد مسافة تسعة أمیال، وبعدها یأتي بطان، وهي قبر العبادي 

صف، ومن ثم منطقة والمسافة بینهما اثنین وعشرین میلًا ونصف، ومن ثم الثعلبیة بعد مسافة اثنین وعشرین میلًا ون
الخزیمیة بعد ثلاثة وعشرین میلًا، وبعدها بأربعة وعشرین میلًا تأتي منطقة الأجفر، ومنها بعد مسافة سبعة وعشرین میلًا 

وبعد مسافة أربعة وعشرین میلًا ونصف تأتي منطقة توز، وبعدها بخمسة عشر میلًا ونصف  .تصل القافلة إلى منطقة فید
وبعدها إلى منطقة النقرة بعد سبعة وعشرین  .بعدها بثلاثة وعشرین میلًا ونصف تأتي منطقة الحاجرتأتي منطقة سمیراء، و 

مسافة سبعة وعشرین میلًا، ومن ثم تأتي منطقة الربذة بعد مسافة  میلًا ونصف، ومنها إلى مغیثة الماوان بعد أن قطع
ونصف، ثم منطقة العمق بعد مسافة ثمانیة عشر میلًا،  عشرین میلًا، ومنها إلى السلیلة بعد مسافة ثلاثة وعشرین میلاً 

ومن ثم إلى منطقة معدن بني سلیم بعد مسافة اثنین وعشرین میلًا، ومن ثم إلى منطقة أفیعیة بعد مسافة ستة وعشرین میلًا 
ها إلى ذات ونصف، ومنها إلى منطقة المسلح بعد ستة وعشرین میلًا ونصف، ومنها إلى غمرة بعد سبعة عشر میلًا، ومن

 عرق بعد عشرین میل، ومنها إلى بستان بني عامر بعد واحد وعشرین میلًا، ومنها إلى مكة المكرمة بعد أربعة وعشرین

                                                           
 . 22الملامح الجغرافية.  1
 .23المصدر نفسه،  2
هـ(. درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطریق مكة  977الجزیري، عبد القادر محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأنصاري )ت  3

 .465، ص 1964المعظمة، المطبعة السلفية، القاهرة، 
یا محطات الطریق ضمن حدود العراق حالياط هي: خان الرحبة، بركة زبيدة، منطقة الحمام، منارة أم القرون، بير النص، محطة مغيثة، إن بقا 4

بركة حمد، بركة الحمام، بركة مسجد، محطة العيد، محطة السجر، محطة أشرف، محطة واقصة، بركة العمية، محطة الظفير. ینظر: عبد 
 .2-1ق الحج القدیم ومهمة إحيائه، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، د.ت، ص الستار العزاوي، طری

؛ سيد عبد المجيد 563/ 3والقادسية على جانب بادیة العراق وحدثت بها معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص.ینظر: الطبري، تاریخ،  5
 .36بكر، الملامح الجغرافية، 

. ینظر ملحق رقم 36ن توجد عين السيد. وهي جزء من بادیة العراق. ینظر: سيد عبد المجيد بكر، الملامح الجغرافية، قرب موضعها ألا 6
(1()2.) 

یة جزء من الأراضي العراقية وعلى مقربة من الحدود مع المملكة العربية السعودیة حيث بعدها یلتقي الطریق قرب الحدود بين العراق والسعود 7
 (.2( )1. ینظر ملحق رقم )38شرقا. ینظر: سيد عبد المجيد بكر، الملامح الجغرافية،43-39شمالا وخط طول  30 -22ض قرب دائرة عر

 .175، ص 1891هـ(. الأعلاق النفيسة، مطبعة بریل، ليدن،  290ابن رستة، أبو علي أحمد بن عمر )ت  8
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وجمیع المناطق التي سارت فیها القافلة من الكوفة إلى مكة المكرمة كانت تتوفر فیها المیاه، اعتماداً على الآبار في  .1میلاً 
 .معظمها

. أما 2رسخ، وتكون ثمانیة وخمسین بریداً یه المسافة بمائتین وخمسة وسبعین فرسخا وثلثا الفوقدر ابن الفق
. بینما قدرها الجزیري بستمائة میل واثنان وأربعون میلًا وهي مائتان 3الاصطخري فقدر هذه المسافة بنحو ثلاث مراحل

بین المغیثة والعذیب، بین  :في هذا الطریق، ومنها إشارات لبرك الماء وذكرت المصادر التاریخیة .4فرسخاً وأربع وعشرون 
المغیثة والقرعاء، وبین القاع وزبالة، وبین الشقوق وقبر العبادي، وبین الثعلبیة والخزیمیة، وبین توز وسمیراء، وبین الحاجر 

فضلا عن محطات  ،6كما إن الطریق یضم أماكن أخرى منتشرة بین المحطات الأساسیة أطلق علیها اسم المتعشى .5والنقرة
 .9ووضعت الأعلام على الطرق الفرعیة منال الطریق ،8التي یبلغ عددها ثمانیة وخمسین بریدا 7البرید

وكذلك ، 10هـ579وقد وصف ابن جبیر طریق مكة عندما سافر إلى العراق عائداً مع قافلة الحج العراقي في سنة 
 .11أن أدى فریضة الحجذكر الطریق ابن بطوطة عندما سلكه لزیارة العراق بعد 

نما له استخدامات أخرى، كونه طریق تجاري  ومن الجدیر بالذكر أن هذا الطریق لم یكن یستخدم فقط للحج، وا 
 .12یربط بلاد الشام والجزیرة العربیة بمنطقة الخلیج العربي، فضلًا عن إنه طریق عسكري سلكته الجیوش العربیة الإسلامیة

  :الخاتمة
  - :جموعة من النتائج منهاتوصل البحث إلى م 

في رحلته فاكتسب صفة القدسیة والخلود، وشهد أحداثاً  (علیه السلام)إن هذا الطریق سار فیه الإمام الحسین 
  .تاریخیة مهمة انتهت بموقعة الطف

ویبدو من البحث أن محطات الطریق الرئیسة بقیت محافظة على أهمیتها، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الطریق 
وهذا واضح من تتبع الظروف المناخیة والسیاسیة،  :أصابها التغیر في بعض أقسامه، وذلك بتأثیر أسباب مختلفة منها

 .الطریق في المصادر وفقا للترتیب الزمني
كما إن المصادر التاریخیة أشارت فقط الى الأماكن التي اقترنت بالأحداث أثناء تلك الرحلة، وربما أهملت المناطق 

  .مجرد مرور (علیه السلام)التي مر بها الإمام الحسین  الأخرى
أما المصادر الجغرافیة فقد كانت واضحة في ذكر محطات الطریق والتفصیل في وصفها، ومنها یمكن أن نتعرف 

 .على مراحل الطریق كاملة
                                                           

ن طرق الحج ومعالم الجزیرة، تحقيق: حمد الجاسر، دار اليمامة، الریاض، هـ(. المناسك وأماك 285الحربي، أبو إسحاق إبراهيم )ت  ینظر: 1
. اعتمدت في ترتيب المناطق والمسافة بين كل منها على الحربي كونه الأقدم، وللمقارنة مع المصادر الأخرى 283-281، ص 1969

؛ ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد  175ق النفيسة، ص اعتمدت بعض من أهم المصادر ووضعتها في الملحق للمقارنة ینظر: ابن رستة، الأعلا
؛ قدامة بن جعفر، أبو الفرج بن قدامة بن زیاد الكاتب 126هـ(. المسالك والممالك، مكتبة المثنى، بغداد، د.ت، ص  300الله بن عبد الله )ت 

؛ المقدسي، شمس  80-77، ص 1981د، بغداد، هـ(. الخراج وصناعة الكتابة، تحقيق: محمد حسين الزبيدي، دار الرشي 337البغدادي )ت 
 .254-253، ص 1906هـ(. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن،  380الدین محمد بن أحمد )ت 

 (.2ینظر ملحق رقم )
 .22، ص 1883هـ(. مختصر كتاب البلدان، مطبعة بریل، ليدن،  289ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني )ت  2
هـ(. المسالك والممالك، تحقيق: محمد جابر عبد العال، مطابع دار القلم، القاهرة،  341الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكرخي )ت  3

 .28، ص 1961
ان الإسلامية والمرحلة تساوي ثمانية فراسخ، والفرسخ یساوي ستة كيلو مترات، والميل یساوي كيلو مترین. ینظر فالتر هنتس، المكایيل والأوز 

 .95-94وما یعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل العسلي، الجامعة الأردنية، د.م، د.ت، ص 
 .442الجزیري، درر الفوائد المنظمة، ص  4
 .356-281ینظر: حول تلك البرك: الحربي، المناسك، ص  5
 .301، 282: المصدر نفسه، ص المتعشى هو المكان الذي ینزل به المسافرین والحجج في وقت العشي.ینظر 6
 .239-290المصدر نفسه، ص 7
 .22ابن الفقيه، مختصر، ص 8
 .85؛ نزار عزیز حبيب، خدمات الحجيج، ص 320الحربي، المناسك، ص 9

 .185، ص 1964هـ(. رحلة ابن جبير، بيروت،  614ابن جبير، محمد بن أحمد )ت  10
ار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق: علي منتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظ 11

 .191-2/190، 1975بيروت، 
  .2عبد الستار العزاوي، طریق الحج القدیم، ص  12
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اني الإهمال العراق وحضارته، بید أن شواخصه الأثریة الآن تع إن هذا الطریق یمثل حقبة مهمة من تاریخ
  المناخیة، والعبث والسرقة والتخریب، فضلًا عن عدم اهتمام الجهات المعنیة. والاندثار، لعدة أسباب، أهمها التغیرات

 :قائمة المصادر والمراجع
 المصادر :أولاً 

 630ت )عز الدین أبي الحسن بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري  ،ابن الأثیر -1
 .1987 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،تحقیق أبي الفداء عبد الله القاضي ،الكامل في التاریخ (.هـ

تحقیق محمد جابر عبد  ،المسالك والممالك (.هـ 341ت )أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الكرخي  ،الاصطخري -2
 .1961 ،القاهرة ،مطابع دار القلم ،العال

تحقیق علي منتصر  ،اة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفاررحلة ابن بطوطة المسم ،ابن بطوطة -3
 .1975 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،الكتاني

 .1964 ،بیروت ،رحلة ابن جبیر (.هـ 614ت )محمد بن أحمد  ،ابن جبیر -4
لمنظمة درر الفوائد ا (.هـ 977ت )عبد القادر محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهیم الأنصاري  ،الجزیري -5

 .1964 ،القاهرة ،المطبعة السلفیة ،في أخبار الحاج وطریق مكة المعظمة
 ،تحقیق حمد الجاسر ،المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزیرة (.هـ 285ت )أبو إسحاق إبراهیم  ،الحربي -6

 .1969 ،الریاض ،دار الیمامة
 .د.ت ،بغداد ،مكتبة المثنى ،مسالك والممالكال (.هـ 300ت )أبو القاسم عبید الله بن عبد الله  ،ابن خرداذبة -7
 .1891 ،لیدن ،مطبعة بریل ،الأعلاق النفیسة (.هـ 290ت )أبو علي أحمد بن عمر  ،ابن رستة -8
تحقیق محمد  ،تاریخ الرسل والملوك المعروف بتاریخ الطبري (.هـ 310ت )أبو جعفر محمد بن جریر  ،الطبري -9

 .د.ت ،اهرةالق ،دار المعارف ،أبو الفضل إبراهیم
 ،مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (.هـ 739ت )ابن عبد الحق، صفي الدین عبد المؤمن البغدادي  -10

 .1954 ،بیروت ،دار المعرفة ،تحقیق علي محمد البجاوي
 .1883 ،لیدن ،مطبعة بریل ،مختصر كتاب البلدان (.هـ 289ت )أبو بكر أحمد بن إبراهیم الهمذاني  ،ابن الفقیه -11
تحقیق  ،الخراج وصناعة الكتابة (.هـ 337ت )أبو الفرج بن قدامة بن زیاد الكاتب البغدادي  ،قدامة بن جعفر -12

 1981 ،بغداد ،دار الرشید ،محمد حسین الزبیدي
 .1906 ،لیدن ،أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم (.هـ 380ت )شمس الدین محمد بن أحمد  ،المقدسي -13
 .1955 ،مصر ،الذهب المسبوك فیمن حج من الملوك هـ(،845مد بن علي بن عبد القادر )ت تقي الدین اح ،المقریزي -14
دار  ،معجم البلدان (،هـ626)یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي البغدادي  -15

 .1955 ،بیروت ،صادر
 المراجع :ثانياً 

 .1981، جدة ،الحجیج الملامح الجغرافیة لدروب ،سید عبد المجید بكر -16
 .1993 ،دار كنان، دمشق ،تاریخ الحیرة في الجاهلیة والإسلام ،عارف عبد الغني -17
 .د.ت ،جامعة بغداد ،مركز إحیاء التراث العلمي العربي ،طریق الحج القدیم ومهمة إحیائه ،عبد الستار العزاوي -18
 ،الجامعة الأردنیة ،ترجمة كامل العسلي ،المتري المكاییل والأوزان الإسلامیة وما یعادلها في النظام ،فالتر هنتس -19

 .د.ت ،د.م
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 الرسائل الجامعية :ثالثاً 
 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،هـ 334-132خدمات الحجیج في العصر العباسي  ،نزار عزیز حبیب محمود -20

 .1990 ،جامعة البصرة –كلیة الآداب 
 

 (1)ملحق رقم 
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 (2)ملحق رقم 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


